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المتن المدروس من خطب تتناول ھذه الدراسة، بالتحلیل، تكرار الصدارة البلاغي في الخطاب السیاسي. ویتألف
المرشح الرئاسي الفرنسي نیكولا ساركوزي. وقد أجرت الدراسة، في البدایة، تقییماً للضوابط التعریفیة المتعلقة بتكرار 

وخلصت، تبحث، بعد ذلك، الرھانات التداولیة لھذه الظاھرة البلاغیة.لالصدارة البلاغي، والتي تجعل منھ وجھاً بنائیاً، 
معنى داخل جنس خاص من الخطاب. وتبقى -إلى تعریفھ، بوصفھ وجھاً بنائیاً وتفخیمیاً وتأكیدیاً، بأنھ شكلفي النھایة، 

ھذه الدراسة مقاربھ جدیدة یتقاطع فیھا التحلیل التداولي والنحوي والتحلیل الكمي في آن واحد.

داولیة.الت-تكرار الصدارة البلاغي-التكرار-الخطاب السیاسيالكلمات المفاتیح:

The purpose of this paper is to analyse rhetoric anaphora in political discourse. The analysis is
based on the speeches of N. Sarkozy during the election campaign. In a first part I will discuss the
definitional criteria of anaphora as a structural figure ; the second part studies its pragmatic function.
Anaphora can be considered as a structural, hyperbolic and assertive figure of speech, which defines a
significant form-sense pattern in a particular genre. The paper presents a new approach of rhetoric
anaphora and combines pragmatic and syntactic, qualitative and quantitative analysis

Keywords : Political discourse, Repetition, Rhetoric Anaphora, Pragmatics
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متن الدراسة:

شكَّل تَكرار الصدارة، منذ القدیم، موضوع تعریف قار، فقد جرى تقدیمُه بمثابة ضربٍ خاصٍّ من 

"تكرار كلمة أو مجموعة كلمات في مقدمة مجموعة من التَّكرار یُحدَّد بموضعه في الملفوظ. فهو: 

هل ) . وینظر إلى موقعه في مستBonhomme 2005 :64(الملفوظات أو التراكیب المتتابعة "

مقطع من الخطاب بوصفه أحد المواقع الأكثر بروزاً، وبوصفه معیاراً توزیعیّاً تمییزیاً لتصنیف مختلف 

أصناف التكرار. 

ه عن الظواهر فصلوالغرض من دراسته، منذ البدایة، باعتباره وجهاً وتمییزه بوصفه بلاغیاً، هو 

النحویة كتكرار تركیب اسمي باستعمال الضمیر. وهو یفلت، بالقوة، من الانتقادات التي من شأنها أن 

تعد التكرار نتیجة للسهو؛ إنه على العكس، نتیجة اختیار واعٍ للمتكلم،    ویكتسي وضع وجه بلاغي 

یستحق تحدید رهاناته.

میكروبنیوي وتنویعاً أساسیاĎ للتكرار. ویمكنه، مع ذلك، أن یكون إنَّه یُعد وجهاً بنائیاً من صنف 

). Molinié1992 : 292-293أساساً لأوجه ماكروبنیویة للإطناب على مستوى البناء النصي (

) anaphoreفي بعض معاجم البلاغة بتوسع في المعنى إذا استعمل مصطلح (تكرار الصدارةویحظى

ة أو مجموعة كلمات، في مقطع من الخطاب، على الأقل مرَّة واحدة، في موضع للدَّلالة على" إعادة  كلم

)، وعندما نحتفظ بالمصطلح الخاص Molinié1992 : 49 ما من النص أیّاً كان هذا الموضع". (

)épanaphore التكرار الحرفي للعناصر نفسها، في الموضع ذاته من التركیب، والذي یكون ) فلإرادة"

). ونحن نعتبر، في هذه الدراسة، أنّ التكرار ینبغي Molinié1992 : 136-137 (ئماً"في الصدارة دا

دارة . أن یتصدر وحدة نصیة ( مقطع من جملة أو جملة بأكملها)، حتى نتعامل معه بوصفه تكراراً للصَّ

لذي یبدو وما إنْ نستبعد خطر الحشو الذي یُفضي إلى جُمود النص، و یؤدي إلى التكرار العقیم ا

دارة البلاغي التي تروم،  كعرَض لاندفاع مرضي نحو التكرار، حتى یمكننا أن نطرح إشكالیة تكرار الصَّ

في الوقت ذاته ، تعدیل ضوابط التعریف.
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) في التجمعات الخطابیة Nicolas Sarkozy(نیكولا ساركوزيالدراسة خطاباتِ متنُ یتضمَّن 
. وینبغي أن نحذَر، منذ البدایة، من التحلیل الجزئي، 20071وماي 2006التي ألقاها ما بین دیسمبر 

الذي یُمكن أن یُنجز فیُعنى بالنصوص المكتوبة، ویفقد، في الواقع، كل سیطرة على ترسانة أحدثتها 
) الذي Molinié1992 : 6 الشفاهیة، و حضور الصوت، والحركات، والنظر بالعین، و"كامل العرض"(

كل ملاحظة تتعلق بالترقیم أن تتوخى الحیطة، جب علىیتو یشكله الأداء الشفهي. ومن جهة أخرى، 
لأن هذه العلامات الخطیة لا یمكن أن تعتبر نقلاً أمینا للمقاصد ولكل الوقائع النثریة التي یختارها 

Henriهنري كینو(مام أسلوب الخطیب. وبالمجمل،  سیجعلنا اهتمامنا بالنصوص المكتوبة فقط، أ
Guaino     أكثر من أسلوب نیكولا ساركوزي. ولكن مع ذلك ، فإن الأول یكتب للثاني، وكلاهما الكاتب (

والخطیب یشكل ثنائیّاً یصعب، في النهایة، تمییز بعضهما عن بعض. ویندرج الخطاب السیاسي للحملة 
بین النص المكتوب والنص الشفهي العفوي. إنَّ الانتخابیة ضمن جنسٍ نصِّي یقع في منتصف الطریق 

الأمر یتعلق بنص مكتوب مُعَدٍ لیُلقى شفاهةً ویدرك بالأذُن. وهو، مُقدَّماً، نص هَجِین یبتعد عن المكتوب 
ه، بالأساس، للنشر وللقراءة، كما یبتعد عن النص الشفهي العفوي الذي تتغیر بِنیتُه بالتفاعل مع  الموجَّ

لموازیة.عملیة التلقي ا
إنَّ معاییر تعریف تكرار الصدارة البَلاَغي ستطرح، في البدایة، بصفة إشكالیة باعتباره وجهاً بلاغیاً 

یتدخل في البناء النصي قبل أن یتم تقدیر الرهانات التداولیة لهذا الوجه البلاغي ضمن سیاق الخطاب 

المعنى؟–رة البلاغي كشكل السیاسي للجملة. فهل من الممكن أن نؤوِّل تكرار الصدا

من جهة المتن المختار للدراسة، ومن جهة -تقترح هذه الدراسة مقاربة جدیدة لتكرار الصدارة البلاغي

)، ومن textométrieالإطار المنهجي الذي تلتقي فیه التداولیة والنحو و تحلیل المعطیات النصیة (

معنى دال داخل جنس معین.–البلاغي بوصفه شكلاجهة الخلاصات التي تقترح تحلیل تكرار الصدارة 

تكرار الصدارة البلاغي والبناء النصي

إنَّ تكرار الصدارة البلاغي، الذي یُعرَّف بأنه إعادة للمقاطع نفسها على طول خطاب ما،  یقع في قلب 

أن یُقدَّم مُفارقة وهي: كیف یمكن للخطاب أن یتقدم بالتكرار؟ بأيِّ كیفیة یمكن لتكرار الصدارة

"، أو بوصفه "عامل نصیة" ( ) إذا كانت النصیة تعادلAdam 1999 :172بوصفه"عامل بناء نصيٍّ

) ؟Adam 1990 :45تكرار من جهة، وتَقدُّم الإخبار من جهة أخرى"(–"توازن دقیق بین استمراریة
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مدى تكرار الصدارة البلاغي1.1

بالمسافة بین توارد ونظیره الذي یمثل رجْعاً له، وهو ما ندعوه، إنَّ أول ضابط ینبغي تقییمه یتعلق 

هنا، مدى تكرار الصدارة. ویكون تكرار الصدارة البلاغي إجراءً داخل الجملة؛ وذلك لما یفتح التكرار 

عندما تكون جمل هي المقصودة. إنَّ )transphrastiqueمقاطع من الجملة أو مقاطع عابرة للجمل(

تطابقتین في صدر جملتین متتابعتین، ولكن لیس بالضرورة متجاورتین، یحدث، في تكرار بنیتین م

التركیب النصي، بتعیین مقاطع نصیة مترابطة من خلال هذا المقطع المشترك والمتكرر. وعلى هذا 

النحو سیتم توسیع حَدِّ تكرار الصدارة البلاغي لیصبح كالآتي: هو تكرار لبنیات بذاتها ینتظم النص، 

وإن وُجِدت بعض الأسطر من المسافة بینها.حتى

إنَّ اختیار المتن الذي یُجمِّع الشكل المختصر للخطابات الشفهیة یحل مسألة القدرة الاستیعابیة 

للمستمع. فالنصوص قصیرة بما یكفي؛ حتى تتمكن أذن المستمع من التقاط عودة البنیات ذاتها. وقد 

unité deالمقاطع التي تتآلف فیما بینها لتكوین وحدة معنویة ( تمت إقامة ترابط بین العدید من

sens.والمستمع یتفطن لهذا الترابط ،(

إن ترداد العبارات یتخذ شكل هیئة ابتهال دیني عندما تتوالى التواردات متماثلة:

. 68استسلمنا أمام إیدیولوجیة مایو 

استسلمنا أمام منطق المساعدة.

الهجرة غیر المُتَحكم فیها.استسلمنا أمام 

استسلمنا أمام الفكر الطائفي.

Meeting de Charleville Mézières ,18استسلمنا أمام مفهوم جامد ودوغمائي للمساواة. (

décembre 2006(

هذه التكرارات في مفتتح الجمل المتتابعة لیست ضروریة لفهم الرسالة من الزاویة الإخباریة، ولكنها 

ر الذي تم التشدید علیه. فالمقطع "من من ، استسلمنا أمام"ظور تداولي تمثل قیمة سلبیة للمقطع المكرَّ
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بإمكانه أن یُتبعَ بتعداد بسیط للتراكیب الاسمیة المنظَّمة بروابط التبعیة، دون تكرار المحمول الفعلي. إن 

السلسلة المتصلة القابلة للإنجاز من التكرار المتطابق یُبدِّل الخطاطة النحویة والنغمیة للملفوظ : فبدل

خلال التعداد الذي ینقل اهتمام المستمع أو القارئ نحو تتمة المحمول الفعلي باللعب على أسلوب التجمیع 

)accumulation تحلُّ ظاهرة الإطلاق النحوي المُجدَّد، لمصلحة مدلول عام ، " یرمي إلى مزج ،(

. ویبرز مدلول )Molinié 1986 :99ضمن النبرة الدلالیة نفسها."() المسموعة itérationsالتكرارات (

ر، یضاعف من القوة الخطابیة للمجموعة الفعلیة القیمیة. إن قیمة فيمشترك وعام، منبور  مقطع مكرَّ

التكرار المتطابق في صدارة الجملة هو أكثر تعبیریة وتحریضاً منه إخباریĎا.

رة في جمل متباعدة بنیة الخطاب: هذا هو حال خطاب وبالمقابل، تُقوِّي الملفوظا نیكولا ت المكرَّ

التي یقدم لنا أقترح علیكم") والصیغة البرنامجیة "2006(فاتح دجنبر) Angersساركوزي بأنجرس(

المقطع الموالي نموذجاً غیر مكتمل عنها. وفي جمیع الأحوال تفتح التراكیب الثلاثة، هنا، فصولاً أو 

تجري على طول تعداد تكرارات الصدارة، التي ترمي إلى إغناء تتمة الجملة المضاف من مقاطعَ شعریة

:أقترح علیكم"خلال صیغة "

أقترح علیكم رؤیة طموحة عن المدرسة.

مدرسة یحصر فیها التعلیم الأولي هدفه في إعطاء الأطفال القواعد الأساسیة التي لا یمكنهم من دونها 
الراشدین.أن یعیشوا حیاة 

مدرسة تحصر فیها الإعدادیة هدفها في إعطاء التلامیذ الرغبة في مطالعة الكُتاب العمالقة[...].

مدرسة تحصر فیها الثانویة هدفَها في إعداد أكبر عدد من التلامیذ للتعلیم العالي [...]. 

في التصنیفات الدولیة مدرسة تحصر فیها الجامعة هدفَها في أن تستعید مكانتَها في المراكز الأولى 
لمؤسسات التعلیم العالي[...].

ل على الأساتذة كي تُعلِّم التلامیذ Jules Ferry  مدرسة لا تخشى أبداً، قرناً بعد جیل فیري( )، "أن تُعوِّ
فنَّ العیش من خلال الأسلوب الذي یعیشون وِفقَه معهم وأمامهم ".

ة الصعوبات المتجاوزة.مدرسة تمنح الرغبة في بذل الجهد من خلال متع
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[...]

مدرسة تمنح الثقة في النفس[...]

أقترح علیكم مدرسة تنمي التفكیر النقدي والتفكیر الحقیقي.  

مدرسة تعتبر أن أجلَّ خدمة یمكن أن نقدمها للطفل هي أن نعلمه التفكیر.

مدرسة في مستوى عصرها[...]

مدرسة لا تجري الامتحان على الجمیع[...].

غیر متطلِّبة مع الفئات ألأكثر فقراً،لأن المدرسة هي ملاذ المعدمین.مدرسة

مدرسة تدري على وجه الحقیقة، أنها باضطلاعها بوظائفها الأساسیة، تكون قد أنجزت الكثیر من وظائفها 
الثانویة[...]

أقترح علیكم مدرسة تكون فیها للأسر حقوق، وواجبات كذلك.

ویُرقَون.مدرسة یُحترم فیها الأساتذة،

مدرسة تكون فیها ترقیة الأساتذة على أساس الاستحقاق، ولیس على أساس انخراطهم النقابي.

مدرسة یُقدَّر فیها التلامیذ، ویُثقَّفون أیضأ.

راً". مدرسة تعد، مع أندري جید، " التربیة تحرُّ

إن وظیفة تكرار الصدارة البلاغي تتمثل في التدخل في تنظیم الملفوظ فیصبح شأنه شأن الروابط 

الحجاجیة البسیطة أو الروابط الزمنیة، من شاكلة: "بدایة، بعد ذلك، أخیراً". هذه التكرارات تمكن من 

عودة إلى الوراء، وإعادة التحكم في الخطاب من قبل المتكلم وترشُد المستمع، الذي لا یجد الوقت في ال

قراءة النص، ومراجعة تتابعه، كما هو متاح القارئ. إن المعنى یتشكل، هنا، تدریجیّاً وبالتوازي مع التلفظ 

) مجسداً العلاقة مع السیاق transphrastiqueبالنص. و یلعب تكرار الصدارة دوراً عابراً للجمل (

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


دارة في الخطاب السیَّاسي د. طارق غرماوي. ............ساركوزي ..: خطابات نیكولا بَلاغَة تَكرار الصَّ

ــة 59 2020جویلیة/15العـدد-09المجلد / "بحوث سیمیائیة"مجل

) في التنظیم balisage textuel) (Riegel §alii 1944 : 380السابق، وخادماً التشویر النصي (

العام للخطاب.

سعة تكرار الصدارة البلاغي2.1

إذا كان تكرار الصدارة البلاغي یمثل وجهاً بلاغیّاً حاضراً بقوة في متن ساركوزي، فإنه یعرف 

فیلیبون بكلمة ( لأنَّ ، خطاب تنویعات تشهد على مرونته البنائیة. إذ یمكن أن یتعلق، دون قصد ،

)Villebon، (20،أقترح 2007،مارس) أو بتركیب اسمي (الجمهوریة الحقیقیة)، أو بجملة ،(

)، 2007أبریلLyon ،5لیونعلیكم)، وبجملٍ ناقصةٍ ( من لم یُرد احترام) (كانت مدرسة، خطاب 

، Lille لیللقد ضجرتم ()، 2007أبریل Toulon،7تولون وبجمل تامَّة (هذا لا یمكن أن یستمر(

).2007مارس 28

إن تكرار الصدارة البلاغي وجه بلاغي مرن، یمكن أن یُختصر أو یتمدَّد حسب مشیئة التطورات. 

ففي المقتطف الآتي تتغیر التكرارات بحسب مراوحة الكلمات الرابطة "في هذه المدینة التي/ حیث/ فیها":

ت المعاهدة القضاء علیها،[...]في هذه المدینة التي أراد

في هذه المدینة حیث سقط العدید من ضحایا المجازر الثوریَّة.

في هذه المدینة حیث لم یُنس عمال الحریر الذین أثخنت الثورات الیائسة القتل في أوساطهم.

وصناعیَّة.[...]هذه المدینة التي أصبحت فرنسیة منذ سعة قرون، وأصبحت عاصمة روحیَّة وتجاریَّة 

في هذه المدینة عُرِف ثمن العَرَق، وقیمة الجهد والتضحیَّة.

في هذه المدینة اخترعت مهنة النسیج، والسینما، والبنك العصري.[...]

في هذه المدینة التي احتضِن فیها دائماً الرِّجَال والأفكار والثقافات، كما احتضنت فیها رؤوس الأموال 

والسِّلع.

د الشعوب  مثل الودیان.Micheletلمدینة التي وعدت فیها میشلي (في هذه ا ) العظیمة بأن تُوحِّ
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في هذه المدینة، جئت لأقول في هذه المنطقة أن مستقبلنا ومستقبل فرنسا و الفرنسیین لا یرتهن إلاَّ بأمر 
واحد: عملنا، وابتكارنا، وإرادتنا.[...]

لأقول أنه لیست هناك قدریَّة لا في البطالة، ولا في انعدام في هذه المدینة، وفي هذه المنطقة، جئت 
الأمن، ولا في الهجرة غیر المتحكم فیها، ولا في انهیار فرنسا.

Lyon , 5avril 2007).(

la théorie duهذا التغیر لا یشوش على تعرُّف التَّكرار. ویمكن أن تُقترح، هنا، نظریة الحافز( 

motif)"مثل نموذج للكشف. ویُعرَّف الحافز بوصفه "عنصراً بنائیّاً في النسیج النصي (Longrée

,Luong, Mellet 2008 :733-734 وبصفة أكثر تجریدیة، بوصفه "مجموع ثانوي منتظم من ،(

(م) مكون من الجمع المتكرر لعدد من عناصر المجموع (م) مزودة ببنیتها الخطیة" (نفسه). ومیزة هذا 

التعریف تتمثل في كونه یسمح   بأن تدرج ضمن تكرارات الصدارة الخطاطات النحویة المتطابقة ولیس 

فقط التكرارات المعجمیة: كلمات تلو أخرى. ثمة مثال دال یجسد بتوارده في المتن المدروس نموذجاً 

، الذي س ن هوللتعریف وفق النموذج النحوي للجملة التفخیمیة من خلال التفكیك الأیسر، من صنف:

ینایر UMP) (14یشتغل بمثابة نواة إسمیة. ویمنح خطاب مؤتمر حزب الاتحاد من أجل حركة شعبیة (

) العدید من الأمثلة المتتالیة. 2007

متبوعاً بالمصدر، هدف الجمهوریة هو" جمل تتوالى تنفتح على مجموعة تكرارات "

اقب على المحور الاستبدالي الذي یعول على التوافقات وجملة محمولة، وتركیب اسمي، بفضل لعبة التع

وقد تغیر التركیب مرة أخرى في الأسطر اللاحقة ).les équivalences fonctionnellesالوظیفیة (

لیس هو".، المكررة بتنویع في النفي، "الجمهوریة الحقیقیة هي"إلى" 

.هدف الجمهوریة هو أن تنزع من قلب كل فرد الشعور بالظلم

هدف الجمهوریة هو أن تسمح لمن لا یملك شیئاً أن یعیش مع ذلك إنساناً حرّاً [...].

هدف الجمهوریة أن تتساوى حظوظ النجاح بالنسبة للجمیع.[...]
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هدف الجمهوریة هو الاعتراف بالعمل كمصدر للملكیة والملكیة كتجسید للعمل.[...]

في بكتابة الحریة، والمساواة، والإخاء على معالمها، ولكن الجمهوریة الحقیقیة هي الجمهوریة التي لا تكت
تكتبها في واقع الحیاة الیومیة.

الجمهوریة الحقیقیة لیست هي الجمهوریة التي یتلقى فیها الجمیع الشيء نفسه[...].

الجمهوریة الحقیقیة هي التي تقدم الكثیر للذي یرغب في إنقاذ نفسه، وتقدم أقل من ذلك للذي لا یرغب
في فعل أي شيء ولا یقبل المجتمع أن یعیش عالة علیه.

الجمهوریة الحقیقیة لیست هي الجمهوریة التي لا حدیث فیها إلاَّ عن الحقوق و الواجبات[...]

ینهض هذا الخطاب على خطاطة ثنائیة یتعارض فیها محمولان: حقیقي و افتراضي. والتضاد مدعوم 

) للصحیح و الخطأ، vériconditionnelleبالصدى الصوتي للنهایات، ویلعب على المنطق الصدقي (

) في الافتراضي. إن الخطاطة التعریفیة euphémistiqueوهذا الأخیر بصفته مستدمجاً بكیفیة تلطیفیة (

الجمهوریة الافتراضیة:معادة لصالح 

الجمهوریة الافتراضیة هي التي تجعل التلمیذ مساویّاً للمُدرِّس.[...]

الجمهوریة الافتراضیة هي التي ترید منح الشواهد للجمیع بتخفیض مستوى الامتحانات.

ین لكل فر د [...].الجمهوریة الواقعیة هي التي ترید منح تكو 

الجمهوریة الواقعیة هي التي لا تكون فیها الریاضة حكراً على الشَّباب أو إلى أقلیَّات مشهودة ولكن تتحول 
فیها إلى مدرسة للحیاة[...]

الجمهوریة الافتراضیة هي التي تمارس المساعدة المعمَّمة ولكن تترك الناس یموتون على قارعة 

الطریق.[...]

ة الواقعیة هي التي تجسد الحقوق التي تنادي بها.الجمهوری

) وألبرخت C .Perelmanهذه الأمثلة تُلحَق بحالات التعریف الشفهي الذي قدَّمه ش. بیرلمان (

) : شبه التعریف هو، على وجه الحقیقة، تعریف Olbrechts-Tyteca) (2008 :233تیتیكا (
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ة بالنظر إلى الأثر الذي تحدثه لدى المستمع، وهو أمر مُباح جزئي، یُبرِز فقط بعض وجوه الواقع، منتقا

في الخطاب السیاسي الذي یتطلَّع إلى إشراك المستمع.

ة، في لغة مُعیَّنة،  كل حِجَاج یتضمَّن انتقاءً مُسبقاً، انتقاء للوقائع والقیم، ووصفها بطریقة خاصَّ

).Perelman 1977 :48وبإلحاح یتنوَّع بحسب الأهمیة التي نُضفیها علیه. (

من السهولة الاستدلال على مُرونة تكرار الصدارة البَلاَغي عن طریق البحث الآلي. وقد   تمَّ إنجاز 

ن مِن 2TXMمحاولة تجریبیة على هذا المتن بواسطة برنامج ( ) الذي یُمكِّن من البحث عن مقاطع مُكوَّ

عددٍ مِنَ العناصر اللغویة، في صدارة الملفوظ. وهذا یسمح، من جهة، بتشغیل امتداد السلسلة المبحوث 

"أرید أن عنها، وبتعیین المقاطع المعادة الأكثر تكراراً من جهة أخرى. كما هو المثال بالنسبة للسلسلة 
توارداً في متن الخُطَب، 146في صدارة المقاطع المتكررة في بدایة الملفوظات بـ التي تأتي أكون الـ"

أرید (  هذه العبارة تحتفظ بموقعها في أول موضع من السلسلة المتكررة المؤلفة من أربعة عناصر لغویة 

عناصر توارداً)، وستة 112-أرید أن أكون الرئیسوخمسة عناصر لغویة ()، توارداً 132-أن أكون الـ

52-أرید أن أكون الـرئیس لـفِرنساتوارداً)، وسبعة عناصر لغویة (58-أرید أن أكون رئیسا لـلغویة ( 

توارداً)، قبل أن یُحجبَ ذلك 38-أرید أن أكون الـرئیس ـلفرنسا التيتوارداً)، وثمانیة عناصر لغویة (

38-ألأ نني قلت إنَّ ؟ ل هذا الـحقدلماذا كبالسلسلة المؤلفة من تسعة عناصر لغویة بواسطة الصیغة (

توارداً).

اتساق وانسجام3.1

من الواضح أنه ) واتساقیّاً Bonhomme 1999یلعب تكرار الصدارة البلاغي دوراً هندسیّاً (

قويُّ جدّاً، بما أنَّه یقوم بوظیفة الرابط داخل الجملة وبین الجُمَل. إنَّ التناقض بین تكرار وتقدُّم الخطاب، 

الذي یُرید، ویجب، أن ینفلت من الإعادة، یفرض أن نستنتج، ما وراء التوالي، تقدُّماً. هذا التقدم یكشف 

ة جِدّاً بالعنصر الأخیر في اللائحة. ما الذي یبرر وجوده في عن اتجاه اللاَّئِحة الذي یفرض عنایة  خاصَّ

آخر موضِع كنهایة لتعداد؟ والسؤال اللاحق یتعلق بالعلاقات القائمة بین العناصر المتتالیة: هل تنشأ 

زي بینها علاقات متكافئة أم تراتبیّة ؟ إن متتالیات تكرار الصدارة من الكثرة بمكان في خُطَب نیكولا ساركو 
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حتى لیصعب معالجتُها جمیعاً في هذه الدراسة. وفي بعض الأحیان، تشیر بعض الروابط إلى نهایة 

"وفي الختم أرید أن أعبر لكم عن فرحتي بالاستحقاقات التي تقترباللائحة، مثل "وفي الختم": "

erdécembre 2006)Angers,1 خطابیة )؛ فالعنصر اللغوي الأخیر یمكن أن یشتغل، أیضاً، كنهایة

هذا المساء لتعداد طویل لایفید إلاَّ كنوع من التمهید التقدیمي: هي حالة السلسلة التي تنتهي بالتصریح "
التي تتكرر متصادیة مع تكرار أنتم على صواب" أو بالصیغة من صنف" جئت لأقول لكم أنني المرشح"

) هذه المرة.épiphoreالخاتمة (، في مقام حكمةلقد ضَجِرتمُ"الصدارة البلاغي في مفتتح الخطاب " 

إنَّ ما تحقق هو، في حقیقة الأمر، تكدیس أكثر منه تقدُّم یقوم على الإرداف الفصلي    (

asyndétiqueparataxe(3على مستوى العلاقات بین الجملinter phrastiques)( ویفرض     .

دارة، في حَالة إِردَاف، قراءة جدولیة للنص تَ  تَبنْیَن على توالي صیغ متماثلة، غیر مرتَّبة تدریجیّاً تكرار الصَّ

دارَة النَّحْوي، لا یتعلَّق التأویل المرجعي للعنصر  ومستقلة، بمعنى، وعلى خِلاَف مَا یجري في تَكرار الصَّ

ر تجاوره ا؛ المكرّر بالعنصر الأصل. فالعناصر توضع على اللاَّئِحة، دون رابطٍ سَببي یُؤلِّف بینها ویُبرِّ

لسلَة  فاللاَّئحة، نظریّاً، مفتوحَة ولا محدودة. والتواردات تتابع، ظاهریّاً، متماثلة شكلاً، ولكنَّ كِتابتها في السِّ

الخطیَّة تدل على اختلاف أو تنویع من تردد إلى آخر.والتردُّد الثَّاني یَجد أسَاسَه في التردد السَّابِق على 

دارة النحوي، وهذا، غیر محدود من الرُّغم من أنَّ معناه لا یرتبط بال ل، كما في حالة تكرار الصَّ تردد الأوَّ

النَّاحیَّة النظریَّة، مقیماً بنیة تراكمیَّة متكررة تجعل من كل توارد مقطعاً من مجموع جامع ومنسجم في 

ذا ) مع تكرار الصدارة البلاغي خطاطة نثریة مماثلة به(épanodeظاهره. ویتقاسم التكرار البلاغي

المعنى من هذین الوجهین اللذین یُمكِّنان من إعادة انطلاق الخطاب: محمول مدمج في تغییر نظمي 

مغلق ومشغل من جدید في الظاهر كمحور خطابي لتقدُّم یتبَعُ ویُمكِن، من جهة أخرى، أنْ یجدَ ثانیة 

دینامیة تكرار الصدارة.

) یشتغلُ كمبدأ مُنتجٍ للخطاب، مبدأ، إذا جاز القول، للتكوین العفوي. épanode(إن التكرار البلاغي 

. تنجز سلسلة خطابیة تعطي حَقِیقة"ویُمكن تقدیم المزید من الأمثلة. وهذا مثال شاهد ینتظم حول كلمة "

هیئة اتساق یقوم على تكرار وحید للمفردة الأخیرة، وعلى استعراض رابط سببي وهو ما یسمح بالحفاظ 

لى الخیط الناظم للخطاب، على سبیل الحجاج:ع
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أرید أن أقول الحقیقةَ للشباب.

لأنَّ هذه الحقیقةَ واجبة علینا جمیعا إزاء أبنائنا.

الحقیقة هي أنَّ الإبقاء إلى أجل غیر مسمى على الشباب في حالة من الارتهان و الإعالة، یفقدهم، شیئاً 

فشیئاً، عزة النفس.

اني وأن كل شيء ینال على وجه الاستحقاق.الحقیقة أنَّ لیس ث مَّة شيء مجَّ

الحقیقة هو أنَّ العمل هو الذي یخلق العمل.

الحقیقة أنَّ الشباب لا یتسامح مع كل شیئ.

[...]

الحقیقة أنه لا نسدي خدمة للشباب بمعاملتهم كأطفال.

وا نهایتهم الخاصة، وعندما الحقیقة هو أننا عندما نغلقهم على أنفسهم، فإننا نحرضهم على أن یصبح

نبحث على نحمیهم من كل المخاطر، فإن ذلك لا یحمي الشباب، بل یفسدهم.

الشباب لیسوا بحاجة على أن نساعدهم على أن یبقوا شباباً. الشباب بحاجة إلى المساعدة كي یصبحوا 

)Nice ,30 mars 2007راشدین. (

) للخطاب inflexionsوفي المثال التالي، یتدخل الأسلوب ثلاث مرات، مصاحبا ثلاثة إمالات ( 

.) وُضِع محلَّ الجمهوریة الخامسةeVIتتمحور حول التراكیب "حریتكم"، و"الفكر الوحید"، و"الترتیب"( 

سأعید إلیكم حریتَكم.

حریتَكم في الاختیار.

حریتَكم في التفكیر.

 مع الصواب السیاسي، ومع الفكر الوحید.أرید أن أقطعَ 
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أرید أن أقطع مع الفكر الوحید الذي هو نقطة التقاء لكل التنازلات،ولكل التعصب الحزبي، ولكل 

الغطرسات.

أرید أن أقطع مع الفكر الوحید الذي أوجدنا في الوضع الذي نحن فیه[...]

أرید أن أقطع مع الفكر الوحید الذي یقول إن السیاسة لیسَ بمُكنها لتغیر أيَّ شيء، ولیس بمكنها أن 

تقول شیئاً عن لاشيء.[...].

) للعودة إلى الجمهوریة الرابعة eVIلا یمكن أن ننجز هذه القطیعة بالتخلي عن الجمهوریة الخامسة (

بالادعاء أنَّنا نمارس الخامسة.

یتعلق، حقّاً، بهذا.لأنَّ الأمر

Lille,28جمهوریتهم الخامسة هي عودة لنظام العجز،هي عودة لنظام الأحزاب،هي عودة للا استقرار. (

mars, 2007(

یتم الخطاب ویلتف مثل لولب. یستند تكرار الصدارة البلاغي على عنصر 

ا لحركة لا متناهیة. مجموعة من ) ولكن حدوثه احتمالي، ولا محدود نظریّاً تبعdéclencheurمُطلِق(

وجوه التكرار تنتظم في هذا المقتطف. أسلوب التسلسل المنطقي الذي یحدد ثلاثة محاور خطابیة لإطلاق 

مأخوذ من » حریتكم« الخطاب تتضمن أسلوباً للاستقلالیة النحویة والدلالیة للمحمول: فالمفعول به 

)، والترتیب parataxe من قبل بنیة في حالة إرداف (نظام ثلاثي ومتدرِّج یكون فیه كل عضو مستقلاً 

التصنیفي قابلة للنقل بوقفات مُمَیَّزة في الشفوي قادرة على عزل كل مقطع من الناحیة النغمیة.

ثمة تدرج دلالي بین العناصر الثلاثة بحسب تقدم نحو الحمیمي: منذ إمكانیة الاختیار حتى الفكر. 

هذه « " من خلال اسم أرید أن أقطعلفعل، التي تمت لاحقاً، والمعبر عنها بـ "وتحاول إعادة صیاغة ا
« ، إعطاء ما هو مجرد مشروع حتى الآن تحققا منجزا في المحور الثالث من الخطاب، وهو»القطیعة

« . إن أسلوب تكرار الصدارة سیتم استئنافه بصیغة ثلاثیة في العدید من الفقرات: » الجمهوریة الخامسة

بقوة عدم الفعل، بقوة عدم الكلام، بقوة « ، »لكل التنازلات، ولكل التعصب الحزبي، ولكل الغطرسات

. » هي عودة إلى نظام العجز، هي عودة إلى نظام الأحزاب، هي عودة للاستقرار« ،» عدم التفكیر
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): بنیة متنوعة ومضاعفة على عدة مستویات في النص fractalیتألف الخطاب من نموذج كسري ( 

تكسب، نتیجة لذلك، قوة تركیبیة ودالة.

الرهانات التداولیة لتكرار الصدارة البلاغي2

القیمة التفخیمیة2.1

تعطي كتب البلاغة لتكرار الصدارة البلاغي، ولجمیع أشكال التكرار، قیمة التفخیم       والإظهار. 

والإبقاء على )ostensive) (Bonhomme 2005 :112مرجع استعراضي ( إنها تصلح لتشغیل

) centrifugesاهتمام المستمع ویقظته. والمحاور المفهومیة التي تتوالى في الخطاب مثل نقاط نابذة (

). والمقتطف pics énergétiques) (Abiker 2008 :128للخطاب تشتغل بمثابة ذروة طاقیة (

وهي دائما تحتل نحن، و الیسار، وفرنساعلى سبیل المثال، حول ثلاثة محاور متتالیة. الموالي ینتظم، 

الواجهة وتكوِّن ثنائیة بین خصمین حول موضوع مشترك.

إنَّ فرنسا ترید أفكاراً قویة، وهي لا تنتظر مفاهیم جوفاء. إن فرنسا ترید حواراً صادقاً، وهي لا تنتظر " 
. إنَّ فرنسا ترید أن یُقترح علیها مستقبلاً مختلفاً، وهي لا تنتظر أن یُقدَّم لها تلقي صدى محرَّف لخطابها

وصفات الماضي. إنَّ فرنسا تنتظر أن نرفعها نحو الأعلى، وهي لا تنتظر أن تشغل بوصفات جاهزة 
یتفق حولها الجمیع".

ترید أن ترسم لها آفاق، وأن تقترح علیها إنَّ فرنسا على وعي بالتحدیات التي یجب أن نرفَعَها.هي

اختیارات، وأن تقدم لها الحلول.

هذا المساء جئت لأعبر لكم عن حسن طویتي وتصمیمي.

إنَّ الیسار لیس له سوى غایةٍ واحدة، هي محاربة الیمین. لدینا طموح، هو أن نجعل من فرنسا بلداً یمكن 

أن یصبح فیه كل شيء ممكناً.

س له سوى هدف واحد، أن تأخذ بثأرها. لیس لدینا سوى حلم واحد، هو أن یتحول المستقبل إنَّ الیسار لی

إلى رجاء.
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إنَّ الیسار لیس له سوى نیة واحدة، وهي أن یجمِّد البلد.

décembre2006)erDiscours à Angers, 1(

) في وضعیة الواجهة saillances perceptives) (Lacheret 2007 :21البروزات المحسوسة(

تسمح بالتقسیم إلى وحدات نثریة ونغمیة، والتي یمكن أن تُسمَّى صغیرة بالنسبة لكل استئناف للكلام قبل 

أن یعاد تكوین الوحدة التي تجمع التواردات كوحدة كبرى، على المستوى النغمي وعلى المستوى الدلالي 

ب إلى التقاطیع النغمیة التي تُسهم في بناء الخطاب التداولي في آن واحد. ویمكن لقیمة خطابیة أن تنس

.)4(في حالة كلام مصاحب

تكرار الصدارة والكلام المصاحب2.2

بین الحواریة )A.Rabatel)42-:232012()5سأستعین هنا بالتمییز الذي وضعه أ.رباتیل 

) ، وخصوصاً مفهوم الكلام المصاحب auto-et hétéro dialogismeالذاتیة والحواریة المتجانسة (

).concordance concordanteأو المُطابَقة المتطابِقة (

الخطیب على لعبة التلفظ، لیس فقط لأنَّه الصوت الوحید الذي –في هذه الخطابات، یُهیمن المتلفِّظ 

تبدأ بالنمو منذ نسمعه، وهذا أحد إكراهات الجنس المدروس، ولكن، أیضاً، من ناحیة استراتیجیة تلفظیة

إلى درجة التلاشي التلفظي لصالح عملیة تلفیظ مُعمِّمة.یعود للمؤلف یتسم بالسلطویةظهور صوت

إنَّ الكشفَ الأوتوماتیكي لسلاسلِ التكراریْن الأكثر وُروداً تُظهِر، من بین التواردات الأكثر قوة، 

توارد)، 744(أریدوالفعل أناجمع بین الضمیر خطاطات للملفوظات الإیقاعیة لتكرار الصدارة التي ت

44(أعرف)، 48توارد)، أطالب (15(أكونتوارد)، 87( أقترح)، 94(أعتقدتوارد)، 144(أتمنى

نا أرید أن أتوارد). تكون الصیغة مضاعفة إیقاعیاً عندما نسمع" 33(أعتقدتوارد)، 144(أحلمتوارد)، 
. هذه الصیغ تجاور، مع ذلك، ملفوظات یتخلى فیها المتلفِّظ لصالح ملفِّظ مُعمِّم. "أعدهم

هي كل التعابیر التي تظهر فیها الوجوه التعبیریة غیر الشخصیة التي تستخدم الضمیر غیر الشخصي 

)on)بقیمة غیر محددة ومعمِّمة ، والفعل المصدر (infinitif ،والتعابیر ) المتجرد من أي دلالة على الزمن

):c’est(هذاغیر الشخصي، أو، أیضاً، الضمیر المحاید في التعبیر التقدیمي هو" بالضمیر "

[...]Ďالحب، هو الشيء الوحید الذي یعتد به حقا
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هو أن تخاطر لتعاني.!الحب

هو أن تلتزم، أن تضحي بنفسك من دون تحفظ، بعطاء لا محدود، هو إلغاء لكل الحواجز، ولكل !الحب

لمسافات، والقبول بأن تصبح حسَّاساً، ومرهفاً.ا

]Meeting au Zénith,18mars 2007 [

یحدث أن تتحطم الأحلام. و لیس ذلك سببا كي لا نحلم أبداً.

یحدث أن الآمال تخیب. و لیس ذلك سببا كي لا نتمنى أبداً.

ك سبباً كي نرفض أن نعیش. یحدُث أن تكون الحیاة قاسیة، أن تكون ثقیلة، أن تكون مؤلمة. و لیس ذل

[نفسه] .

إنَّ الصوت المتلفِّظ یتحلَّل ضمن محفلٍ متجانس وغیر محدَّد، أو بالأحرى قابل للتحدید لفكرة شائعة، 

ومعتقد راسخ. إن الملفوظات تكتسي، بهذه الكیفیة، وضعیة حقائق لا یرقى إلیها شك لأنها تصبح بدائه. 

ع جمهوره بإثارة أفكار یعرف أنه ینبغي أن تكون متقاسمة. هذه یتكیف الخطیب بكیفیة استراتیجیة م

)، والذي "هو في الوقت ذاته الأكثر épidictiqueالخطابات یمكن أن تكون مرتبطة بجنس إشاري    ( 

بلاغة من كل الأجناس، والأقل حجاجیة، والأكثر حساسیة والأقل تقریراً، ولكنه، بالضرورة، الأكثر 

Danblonیفته الأساسیة "إقامة أو الحفاظ على الوئام، والتوازن الاجتماعي"(تصویراً" وتكون وظ

2013 :95-99.(

یتم، في هذه الأمثلة، استدعاء المتخیل الجمعي. كما یمكن أن یتعلق تكرار الصدارة البلاغي ببنى جُمْلیَّة 

بالإحالة إلى مفهوم ، )holophrases6جمل مفردة(O .Galatanu) (شبیهة بما یدعوه أ.غالتاني 

. وإلى جانب تجاور »G.Guillaumeج.غویوم « ) لـholophrastieحالة الجملة المفردة (

، تفرض الجمل المفردة"الجمهوریة الافتراضیة) مثل المجموعة "collocationsالمصاحبات اللفظیة ( 

دة واحدة. ومن بین المقاطع ) التي تشكل وحitemsمسكا جُملیاً شاملاً وتجمیعاً للوحدات اللغویة ( 

) بوصفها الأكثر تمثیلیة، یمكن لخمسة TXMالمؤلفة من خمس وحدات لغویة  التي حددها برنامج (
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40" (" لقد ضجرتم من كونتوارد)، 44" (؟لماذا كل هذا الحقدمنها أن تشتغل بمثابة جمل مفردة: "

9("یجب أن نقطع مع"توارد)، 13("أن یستمر" هذا لایمكنتوارد)، 15("" لقد ضجرتم منتوارد)، 

توارد).

"، لیس ممكناً هذا ویتضمن الخطاب الأول الموالي، علاوة على الخطاب المنقول، جملة مفردة أخرى: "

)، وفي وضعیة تكرار في ذیل الجملة، هذه المرة بكیفیة إبعادیة، en dislocation droiteبتفكك مستقیم (

وإلحاق الخزي به. وتأتي قوة النص، هذه المرة، من تأثیر النفي المزدوج: نفي فصوت الآخر یتم تهمیشه 

هذا لیس ، ومن طبیعة تركیبیة ودلالیة في الملفوظ: ""لقد ضجرتم" من طبیعة دلالیة في الجملة المفردة 
"الذي یفتح، بكیفیة ضمنیة، وفي العمق، كل حقول الممكن، ویعكس كل الآمال التي تحملها ممكناً 

لملفوظات الإیجابیة المتطابقة.ا

لقد ضجرتم.

لقد ضجرتم من كون المنادیب الأوروبیین

من كون مدیري البنك المركزي

من كون الدواوین الوزاریة

من كون  الهیئات الكبرى

من كون الخبراء

من كون الأسواق

تفكر بدلاً منكم، وتقرر بدلاً منكم.

[...]

دیموقراطیة.لقد ضجرتم من كون أوروبا لیست 

لقد ضجرتم من كون أناس غیر منتخبین، ولیسوا مسؤولین أمام أي أحد، ولا یقدمون الحساب لأي أحد، 

یقررون فیما یخص حیاتكم، وفیما یخص مستقبلكم، وفیما یخص مستقبل أبنائكم.
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.لقد ضجرتم من كون أناس یقررون بدلاً منكم، ولا یتحملون، أبداً، بأنفسهم نتائج ما یقررون

لقد ضجرتم من كل هؤلاء الناس الذین یریدون دائماً أن یفرضوا علیكم تضحیات ولیسوا بقادرین على أن 

یفرضوها على أنفسهم.

لقد ضجرتم من أن یُردَّد علیكم باستمرار أنه لیست هناك سوى سیاسةٍ واحدة ممكنة وأنه لیس لدیكم أي 

خیار.

لقد ضجرتم من یقال لكم:

"!"المزید من النمو، هذا لیس ممكناً 

"!"العمل الكامل، هذا لیس ممكناً 

"!"العمل أكثر من أجل الربح أكثر، هذا لیس ممكناً 

"!"الرفع من القدرة الشرائیة، هذا لیس ممكناً 

[...]

"!"الدفاع عن اللغة الفرنسیة في مواجهة الإنجلیزیة، هذا لیس ممكناً 

"!هذا لیس ممكناً لاقتصادیة الفرنسیة،"الحفاظ على المصالح ا

"!"التدبیر الصناعي، هذا لیس ممكناً 

"!"التضریب على التلوث، هذا لیس ممكناً 

"!هذا لیس ممكناً "منح الامتیاز للسلع المحلیة،

"!"التصدي للمنافسة غیر الشرعیة، هذا لیس ممكناً 

!لقد ضجرتم من كون أن لا شيء أصبح ممكناً 
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سواء أكان لدیكم الحق أم لا في أن تقولوا ذلك.هنا لأنكم ضجرتم من أن یُقرر بدلاً منكمإنَّكم 

لقد ضجرتم من الندم.

[...]

لقد ضجرتم من لغة الخشب وأنتم مُحقُّون.

)Lille, mars 2007إنَّكم هنا لأنكم ضجرتم من أن یُفرض علیكم ما ینبغي أن تفكروا فیه.(

كما في كامل فرنسا، أسمع هذه الصیحة التي ترتفع في أعماق البلد، والتي )، Toulon(تولونهنا بـ

یبدو أن صداها یتردد من دون توقف: " لا یمكن أن یستمر هذا مطلقاً".

لا یمكن أن یستمرهذا مطلقاً: العمال الفقراء الذین یتساءلون ما العمل للنجاة.

یفة جداً، والأبناء المحكوم علیهم بأن یعیشوا أقل من لا یمكن أن یستمرهذا مطلقاً: القدرة الشرائیة الضع

مستوى آبائهم، وصعوبة السكن اللائق.

لا یمكن أن یستمر هذا مطلقاً: المستفید من الدعم الذي یكسب أكثر من العامل، والمدرسة التي لا تعلم 

القراءة والكتابة والحساب بشكل صحیح.

كررو الجرائم.لا یمكن أن یستمر هذا مطلقاً: العنف، ومُ 

لا یمكن أن یستمر هذا مطلقاً: اللئام، وأرباب العمل اللئام الذین أفلتوا من العقاب.

لا یمكن أن یستمر هذا مطلقاً: التمییز، واللامساواة في الحظوظ، وتوقف الصعود الاجتماعي.[...]

,Toulonنفیدها في شیئ. (لا یمكن أن یستمر هذا مطلقاً: فرنسا التي نعاین تفككها ونحن نعترف أننا لا

7février 2007(

، وبین المصاحبات اللفظیة، أیضاً، هو أنَّها (holophrases)والقاسم المشترك بین هاته الجمل المفردة

). Charaudeau &Maingueneau 2002 : 274بنیات مؤلَّفة مسبقاً وتندرج داخل الخطاب. (

فالرهان، في هذا المقام، یتعلق بالإغراء أكثر من الإقناع  بتكرار مسكوكات لغویة، غیر قابلة للبرهنة. 

) عن صیغ مثل Krieg-Planqueوعلى مستوى التفاعلات الاجتماعیة، یتحدث  أ. كریج بلانك (
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عة من )، "مثل مجمو 54: 2009الملفوظات المسكوكة "التي تعبر عن شيء ما بالنسبة للكل" (

التراكیب التي تجسد، بفعل استعمالها  في زمن معین ومكان عمومي محدد، الرهانات السیاسیة  

والاجتماعیة التي تسهم هذه التعابیر في إنشائها في الوقت نفسه".

 (Krieg- Planque ibid. : 7)

تشغل هذه الملفوظات في موضع تكرار الصدارة البلاغي الموقف الموضوعي للجملة، والعناصر 

) prédicats)  التي تشتمل علیها لا تعلن بدقة عن المسندات (éléments pronominauxالإشاریة (

قیمة "ً لقاً ر مط"هذا لا یمكن أن یستمهذا" في وبعبارة أخرى، لا یمكن أن نسند إلى "التي تأتي بعدها.

)، ولكن إحالة الجملة المفردة تتكوَّن على امتداد التعداد غیر المتجانس. إن cataphoriqueتأخیریة (

لغوي مستهلَك بمضمون فضفاض، ولكن متفق علیه أو، على الأصح، تعبیرالجملة المفردة تحیل إلى 

متفق علیه لأن كل واحد یضع فیه شیئاً ما یریده هو، ومجموع المحمولات التي تأتي فیما بعد تخلق 

انطباعاً مختلطاً یشترك فیه المجتمع بكامله الذي یمنح دلالة شاملة وواضحة للجملة المفردة. وتكتسي 

فة خطابیة و تداولیة واضحة، وهي خلق اتحاد عاطفي مع المستمعین في وضعیة تلفظ هذه الجملة وظی

" الدال على هذا" تتمیز بالاشتمال على اسم الإشارة "هذا لا یمكن أن یستمر مطلقاً مشترك. فالصیغة "

غیر) لأن الأمر یتعلق بتعبیر نموذجي للشفوي. وعدم قابلیته للاستبدال مع الصیغة oralitéالشفویة (

" ، تمحضه للاستعمال في الخطاب المشفَّه ذلك)، والمقدمة كمعادلة لـ"non contracté(المدغمة 

)oralisé فاسم الإشارة هذا یلعب دور التمییز: فالمشار إلیه لا یُهتدى إلیه بأدق معنى الكلمة في .(

ي ومتقاسم بین الجماعة السیاق المباشر، ولكنه یعین مشاراً إلیه قریب على المستوى المعرفي والعاطف

الملتئمة في التفاعل الكلامي.

یرمي تكرار الصدارة البلاغي إلى إنشاء علاقة الود هذه مع الجمهور، بمعنى خلق جماعة مشاعر، 

) صار B.Lamy(ب.لامي وربما على حساب إنشاء الخطاب بحسب الاصطلاحات البلاغیة. وقد كان 

فیما یخص التكرار:
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لوجوه لا تستحق، في ذاتها، إلاَّ تقدیراً متواضعاً. فالخدعة التي نستعملها لصیاغتها من الواضح أن هذه ا

بالغة الحساسیة، أو لنقل، بصراحة، فاحشة. وكذلك لغتنا العفویة لا تمیل إلیها، وكتابنا المرموقون 

الضعیفة یتلافونها. [...]  وأصحاب المواهب الضحلة یعشقون هذه الوجوه البلاغیة، لأن هذه الخدعة

)B.Lamy]1715 ،e5édition [1998 ،298تتناسب مع مقدراتهم، وتتلاءم مع عبقریتهم.(

) . ولكن تكرار الصدارة البلاغي Rabatel 2013) عن " الوفرة الفقیرة" (Rabatel(راباتیلویتحدث 

(Tindale 2009)یلعب دور المحرك الذي ینشط ویحیي الكتابة ویضاعف من القوة.

رَ)répéterمن الجائز أن نُذكِّر في هذا المقام بالأصل الاشتقاقي لكلمة  وهي من الفعل ( (كرَّ

peter بمعنى البحث عن الوصول في حركة متجددة باستمرار ولا تصل إلى مبتغاها. ولكن بأي هدف (

مُبتغى یتعلق الأمر؟ وماذا تقدم تكرارات الصدارة البلاغیة لبناء المرجع؟

ار الصدارة البلاغي وعملیة الإحالة. تكر 3

یقاعیة. تكرار الصدارة البلاغي والإ1. 3

إنَّ غایة خطاب الحملة الإشهاریة لیس هو، مطلقاً، وصف واقع، أو إقناع المستمعین عن طریق تتابع 

).(Angenot 1982 : 148منطقي من الجمل، ولكن غایته هي التأثیر في المستمعین بـ"حقیقة ذاتیة"

Traité de l'argumentationتم تعریف التكرار كوجه بلاغي یدل على الحضور في:

 (Perelman & Olbrechts-Tyteca 2008 : 236) وللتكرار، بصفة عامة، أثر في حضور .

موضوع الخطاب في الذهن. ففي واقع الأمر، لا تُستدعى في  تكرارات الصدارة البلاغیة، في الخطابات 

یم، ولكن نماذج سوسیولسانیة تجد، لا محالة، صداها في أذهان المستمعین؛ لأن لتكرارات المدروسة، مفاه

الصدارة بعداً حواریاً؛ حیث یتم تحدید المستمعین والجمهور المستهدف الذین تكُون عقولُهم متأثرة 

مطلقاً، بخطاطات جاهزة ومشكلة بنماذج تركیبیة صغرى ( لماذا كل هذا الحقد؟ هذا لا یمكن أن یستمر

لقد ضجرتم، وغیرها).

مع الجمهور، وتربط سلسلةٌ من الود صوتَ -بكل معاني الكلمة–تدخل الخطابات في تناغم 

الخطیب بآذان المستمعین. وكلمة الود یمكن أن نأخذها بالمعنى الموسیقي للمصطلح، للدلالة على أن 
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ارات التي یقوم بها أحدها. تسهم تكرارات الصدارة الأجسام الرنانة تدخل في تذبذب نتیجة سلسلة من الإث

، البلاغیة في البناء الصوتي والإیقاعي للخطاب. وتتردد في عقول المستمعین الكلمات والمقاطع المُسدَّدة

وتدخل في تناغم مع صیغ مسكوكة موجودة مسبقاً في أذهانهم. ویشكل الإلحاح سلطة قویة على الإقناع؛ 

) الاستحواذ على épidictiqueجدیدة مقدَّمة، وإحدى وظائف الجنس الإشاري (فلیست هناك أي فكرة

انتباه من یفكرون مثلك، ویجد المتلقي فیما یستمع إلیه نوعاً من تأكید صیغ جاهزة اكتست الصفة الدائمة 

) أنه في العهد الأمبیریالي كان بعضG. Moliniéللأفكار المبتذلة السطحیة. یذكرنا ج. مولینیي (

: 1992)الخطباء ینشُدون خطبهم.  Introduction) فتكرارات الصدارة البلاغیة تشتغل مثل شكل .

.7لازمة نغمیة، وتسهم بشكل من السحر الخالب أو، وبمعنى تنقیصي، بشكل من التسمیم الجماعي

تخلق هاته الخطابات، في نهایة المطاف، عالماً مرجعیاً عن طریق التكرار، وعالماً تعریفیاً على 

) بالعودة المستمرة إلى ذاتها، وكل إشارة تحیل autotéliqueوجه التخصیص. وتأخذ بعداً ذاتیاً غائیاً (

یتشكل العالم من الخطابات، على إلى أخرى سابقة علیها، وهذا، من الناحیة النظریة، إلى ما لا نهایة.

امتداد تكرارات الصدارة البلاغیة التي تكتسي بعداً إیقاعیاً، بطابعها التأكیدي، أي معنى وجه بلاغي یقوم 

(Angenot 1982 : 238) على: " طریقة التعبیر التفخیمیة للتأكید"

صدر واجهة المشهد التلفظي ، والقول، الذي یتAngenot 1982)إنَّ الحجاج عن طریق الإلحاح (

من خلال الوجه البلاغي المتباهي لتكرار الصدارة البلاغي، ینتهي إلى مراوغة كل قدرة على عملیة إحالة 

الخطاب، فالخطابات تجد غایتها في ذاتها. والبنیة النغمیة التي ینشئها التكرار تسبق وتتقدم حتى مضمون 

فالموضوع اللغوي، في كل خطاب، یندرج كقطعة ضمن .8الدالتكرار الصدارة. فالبعد النغمي هو البعد 

المجموع الشامل المتألف من جمیع خطابات الحملة الانتخابیة لنیكولا ساركوزي.

معنى-تكرار الصدارة البلاغي كشكل2.2

تنسحب خطاطة تكرار الصدارة البلاغي على مجموع خطابات نیكولا ساركوزي. إذ نجد في بعض 

ارات ذاتها في هذا الخطاب وفي ذلك. ویمكن أن نتعاطى مع التكرارات الخطابیة، أیضاً، الأحیان العب

مثل أصداء مُبَنیِـنَة بین الخطابات. إنها في النهایة مقاطع لوحدة أكبر، وتسلسلها المنطقي یخدم تكامل 
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الخطابات وانسجامها، أو لنقل خطابات الحملة الانتخابیة  لنیكولا ساركوزي.

المعنى الذي هو التكرار، أو بالأخص، تكرار الصدارة البلاغي. -إنَّ فعالیة الخطاب تقوم على هذا الشكل

وبكیفیة رمزیة یمكن لتكرار الصدارة البلاغي، الذي یعطي للخطاب بعداً عمودیاً، أن یشتغل كاستعراض 

ه تُحَاكَى عن طریق القراءة والإنصات للسلطة. فالعلاقة العمودیة والتراتبیة للرئیس القادم للدولة بمنتَخِبی

) للخطاب.tabulaireالجدولي (

إنَّ تكرار الصدارة البلاغي، في هذه الخطابات، یتمیز، في مجمله، بكونه وجهاً بنائیاً، وتفخیمیاً، وتأكیدیاً.

یكولا إنه فكرة أساسیة تمنح مفاتیح لشكل خطابي متمیز، وموسوم تاریخیاً وأجناسیا، وهو خطاب حملة ن

ساركوزي الخطابیـة. ویقیم تكرار الصدارة البلاغي قاعدة لتألیف خطاباته  التي تقوم على استراتیجیة 

) والتكرار épiphoreالتراكم والتكدیس حیث تجتمع أصناف أخرى من التكرار مثل التكرار الختامي (

التكرار الممنهج، بالمعنى ) لإنشاء خطاب لولبي. ولا یستدعي تتابع الملفوظات عبرépanodeالبلاغي (

الحصري للمصطلح، للمتوالیات في حركة متماسكة للواجهة، بینما المستمع مبتلع من طرف هذا التتابع 

الجارف للتكرارات الذي یقف في مواجهته، والذي لا یسمح إلا بأخذ القلیل من المسافة الممكنة.

معاییر نغمیة وصوتیة وعلى معاییر دلالیة كذلك. یقوم التفخیم الممنوح لهاته العناصر المتكررة على 

وتهیمن بلاغة الوضوح عندما تظهر، على امتداد الخطاب، الخطاطات والنماذج المشكلنة ( 

formalisés في المصاحبات اللفظیة والجمل المفردة. إنها نظرة جزئیة للعالم تتشكل، ولكنها ترید أن (

بالتواطؤ. و یتشكل المرجع عن طریق اً  مشتركاً مخلوقتفرض نفسها بوصفها عالماً أصیلاً وكوناً 

) بما أن هذه الخطاطات هي ما ینمذج المتخیل المعاصر co-énonciationالمصاحبات الكلامیة ( 

بكل آلامه وأماله. وأكثر من ذلك، یكتسي تكرار الصدارة بوصفه وجهاً بلاغیاً لتأكید قدرة إیقاعیة تخلق 

المراهنة على تعاون ذاكرة الجمهور. سواء أتعلق الأمر بالذاكرة المعاصرة التي عالماً مرجعیاً عن طریق 

تسیر على إیقاع الخطابات، أم تعلق بالذاكرة العمیقة التي تتیح للخطابات بعداً احتمالیاً بربطه بلا زمنیة 

القادرة على العبارات المكرورة والكلیشیهات المعادة. فالخطاب یستحضر مجموعة من العبارات الجاهزة 

إنشاء مجتمع، هو مجتمع المستمعین أنفسهم، المؤلَّف بشكل مسبق، والذي یختار فیه الأفراد  ما یُقرب 

argumentationبینهم، وهي التي تربط الخطیب بالمستمع ضمن نموذج من الحجاج التعاوني (

coopérative( (Tindale 2009)..
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. و تم نشر الخطابات بموقع الحزب وبموقع p.org/-m-http://www.u.) بموقع حزب: D. Mayaffreمتن اقتبسه د. مایافر( -1
sarkozy.fr)              :الذي إنشاؤه بمناسبة الحملة الانتخابیة. وقد اختلفت الروایات من موقع لآخر. انظر في هذا الصددL.-

J. Calvet et J. Véronis 2008 : 26(
) على مساعدته في مجال تحلیل المعطیات النصیة على الموقع Bénédicte Pinceminأتوجه بالشكر  لبینیدیكت  بانسمان ( -2

article60lyon.fr/spip.php?-http://textometrie.ens و ینصب البحث، هنا، على تكرارات الصدارة التي توجد في ناصیة .
الجملة. وقد تم  تحدید الجمل المدروسة بطریقة آلیة من خلال موجه یرتكز على علامات الترقیم القویة.

ر یعبر عنه من خلال ) فیتحول إلى تجاو coordination) و الربط (juxtaposition) التجاور (parataxeیتضمن الإرداف (-3
).asyndèteحضور كلمة رابطة، وصیغة للربط، ومن خلال التجاور والفصل (

-4 Morel & Danon-Boileau (1998).
انظر:-5

A. Rabatel (2015). « Des répétitions dans le discours religieux : l'exemple des litanies », Le Discours et
la Langue

یمكن أن نستحضر، أیضاً، صیغ أ. كریج بلانك، وستأتي لاحقا .-6
) للخطاب الذي یبحث عن فقد المستمعین في effet-boucle) وأثراً مغلقاً (effet-vérité"ینتج الابتهال الدیني أثراً للحقیقة (-7

) أكثر مما یعود إلى المقترحات السیاسیة". subliminalمحتوى یعود للأفكار دون عتبة الوعي (
(De Cock, Madeline, Offenstadt, Wahnich 2008 : 114).

.« Meschonnic(:(1982 : 93). Le rythme est « le pouvoir de signifier sans signeانظر میشونیك (-8

Abiker, S., (2008), L'écho paradoxal : étude stylistique de la répétition dans les récits brefs en vers,
XIIe-XIVe siècles, Poitiers.
http://nuxeo.edel.univpoitiers.fr/nuxeo/site/esupversions/b96f5709-0267-4e8a-a7db-6321dceaeed2.
Adam, J.-M., (1990), Éléments de linguistique textuelle. Liège : Mardaga.
Angenot, M., (1982), La Parole pamphlétaire. Paris : Payot.
Calvet, L.-J. & Véronis, J., (2008), Les Mots de Nicolas Sarkozy. Paris : Seuil.
Bonhomme, M., (1998), Les figures clés du discours. Paris : Seuil.
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